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5ُُ/2ُُ/1446ُ.ُعلىُالفردُوالمجتمع،ُوالدينُوالدنياالأخلاقُالحسنةُُأثرُ 

إنُالحمدُللهُنحمدهُونستعينهُونستغفره،ُونعوذُباللهُمنُشرورُأنفسناُومنُسيئاتُأعمالنا،ُمنُ
يهدهُاللهُفلاُمضلُله،ُومنُيضللُفلاُهاديُله،ُوأشهدُأنُلاُإلهُإلاُاللهُوحدهُلاُشريكُله،ُ

ُعبدهُورسوله،ُصلىُاللهُعليهُوعلىُآلهُوأصحابه،ُومنُتبعهمُبإحسانُإلىُيومُوأشهدُأنُ محمدا
كُثيراً. ُالدين،ُوسلمُتسليما

ُ ُالله، ُعباد ُالله ُفاتقوا ُبعد: ُأنُ أما ُزالواعلموا ُلا ُبمكارمُُالحديثُ ُه ُالتحلي ُوفضلِ ُأهمي ة عن
ُب نيُالدينُإلاُ ،ُولاُتستقيمُهامإلاُليتمُ وسلمُُعليهصلىُاللهُُ،ُولاُب عثُالنبُ عليهاالأخلاق،ُفما
ُ.بهاحياةُالإنسانُوالمجتمعاتُإلاُ

كُونُالأخلاقُالحسنةأخي المسلم:  لأجلُُوذلكماُي وضعُفيُالميزان،ُُأثقلُ ُتأمَّلُفيُالحكمةُمن
ُفبالأخلاقُ ُوعلىُغيره، ُعليه ُأثرها ُولعِِظ م ُمنُجنسُالعمل، ُوالجزاء ُعلىُالنفسُفيُالدنيا، ثقلها

ُس،ُوتجتمعُالكلمة،ُوتقوىُالأمة،ُوترتقيُفيُقيمها،ُوتسموُفيُمبادئها.تصفوُالنفوُ
ُبِِلقِهُدرجة ُالصَّائمُالقائم،ُُوتأمل كُونُصاحبُالخلقُالحسنُي بل غ  ُ–السببُفيُذلكُوُفيُسر 

اهدُنفسهُفيُُدائمةُ ُهُفيُمجاهدةُ كونُ ُُ–والعلمُعندُاللهُ معُالنفسُومعُالشيطانُومعُالناس،ُفهوُيُ 
جبُوالغرورُورؤيةُالنفسُوالانتقامُلها؛ُلأنُالمواقفُلاُتكادُتغيبُعنُالخاطر،ُفكلماُتذكرُدفعُالعُ 

ُوعدمُِ ُإليه، ُأساء ُم ن ُمسامحة ُفي ُنفسه ُجاهد ُمنها ُالمواقفُُالسيئ ُتذكر ُوكلما ُلنفسه، الانتقام
ُالحسنةُجاهدُنفسهُفيُعدمُالع جبُوالغرور.

اهدُنفسهُفيُالسراءُببذلُمالهُوجاهه،ُوفيُ ُالضراءُبالصبرُواحتمالُالأذىُوالعفوُوالصفح.ويُ 
اهدُنفسهُدائمًاُفيُطلاقةُوجهه،ُوسلامِهُعلىُالقريبُوالبعيد،ُوالصديقُوالعدو. ُويُ 

كُذلكُفهوُفيُعبادةُلاُيفترُعنهاُليلاُأوُنهاراً،ُفهوُفيُدرجةُالصَّائمُالذيُلاُيفطر،ُ كُان ومن
ُوالقائمُالذيُلاُيفتر.

ُ
ُمعاشرُالمسلمين:ُ مكانةُبينُالأممُُجعلُمنُالعربُالذينُلمُتكنُلهمُأيُ هذاُالدينُالعظيمُإن 

ُعظماء،ُورجالاُحكماء؛ُحيثُتم مُوهذ ب ُيتحل ونُفيها،ُمكارمُ ُاللهُبهُقادةً كُانوا  الأخلاقُالتي
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ُمنُصحرائهمُالقاحلة،ُوبيئتهمُالغارقةُِ ُالنور:ُُفخرجوا بالجهلُوالظلامُوالفرقة،ُيحملونُمشعلُهذا
عليهُالصلاةُُوالكرم،ُوالذيُأضاءهُلهمُنبي ناُمحمدُ ُوالرحمةُُِوالأدبُُِوالقِي مُُِوالأخلاقُُِدينُوالعلمُِالُنورُ 

ُفقطُإلىُ ُوعزائمهمُخلالُأقلُمنُثلاثينُسنة ُبهمهم ُوصلوا ُحتى ُفيُالأرض، ُينشرونه والسلام،
ُهن ُما ُأقصى ُإلى ُالمغرب ُبلاد ُف تحت ُالغرب: ُجهة ُفمن ُومغاربها، ُالأرض ُمشارق الك؛ُأقصى

،ُوقبرص،ُوبلاد ُالقيروان،ُمماُيليُالبحرُالمحيط،ُومنُجهةُالمشرق:ُوصلُالفتح ُإلىُأقصىُ الأندلس 
ُففتحواُ ُوالأهواز، ُوخراسان  ُالعراق ُمدائن  ُوف تِح تْ ُبالكلية، ُم لْك ه ُوباد  كُسرى ُوق تِل ُالصين، بلاد

ُبالأخلاقُأكثرُمنُفتحُالديارُبحد ُالسنان. ُالقلوب 
كُثيرُ ُتركستانُفقدُدخل ُمثل: ُالمسلمين، ُبسببُأخلاقُوتعاملُالتجار منُالناسُفيُالإسلام

ُوالفلبينُوغيرها،ُ ُوماليزيا كُأندونيسيا ُآسيا ُوبلدانُجنوبُشرق ُآسيا، ُووسط ُفيُالصين، الشرقية
ُغربُسريلانكا.ُالتيُتقعُفيُالمحيطُالهنديُجنوبُُِ،المالديفُوجزرُِ

ُمقاتل،ُولاُ قائدُفاتحُمناضل،ُبلُحملهُتج ارُمنُعام ةُالمسلمين،ُماُلمُيحملُالإسلام ُإليهاُجيش 
ثُالإسلام ُيمشيُخطوةُخطوة،ُبُِمعاملاتهم،ُولُ ُدعواُإليهُبِطبهمُومحاضراتهم،ُبلُبأخلاقهمُوحسنُِ

ُ.الليلُكماُيتنفسُالصبحُعنُنهار ُيمحوُسوادُ ُُ،ونور هُيتسربُشعاعاًُبعدُشعاع
بسببُُ؛قلوبُالعبادُللدخولُفيُدينُالإسلامُأفواجًاُوإنماُحصلُلهمُهذاُالتأثيرُوالتمكينُوفتحُ 

لمُي ذكرُفإنهُمُالصالحة،ُوتحل يهمُبروحُالأخلاقُالإسلامية،ُلاُبسببُتخل قهمُبأخلاقهمُالعربية،ُي اتهن
كُانواُيُوبونُالأرضُ أن ُللعربُتأثيراًُعلىُغيرهمُمنُأ م مُالأرضُفيُجذبِهمُلعبادةُِأصنامهم،ُمعُأنهم

ُ.شرقاًُوغرباًُ
ُ

ُالقرآن،ُوأنُيعز ناُبالإسلامنسألُاللهُأنُْ ُ.ُربناُرؤوفُرحيم،ُإنُ يُعلُأخلاقناُأخلاق 
ُ
ُ
ُ
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ُالصالحينوأشهدُأنُلاُإلهُإلاُاللهُربُالعالمين،ُالحمدُللهُ ُ،ُوأشهدُأنُمحمداُعبدهُورسولهولي 
ُالأمين،  .صلىُاللهُوسلمُعليهُوعلىُآلهُوصحبهُأجمعينُالصادق 

فيُالمحاكم،ُُالطلاق،ُوالمخاصماتُُِإلىكُثرةُالمشكلات،ُوحالاتُُِناتأمللوُإخوةُالإيمان،ُأماُبعد:ُ
هاُفيُالتحل يُبمكارمُالأخلاق،ُمنُوعلاجُ والقطيعة،ُلوجدناُسب  ب هاُسوء ُالأخلاق،ُُقُِر فُُ والت َُُّوالتنافرُِ

ُوالكبر،ُوسلامةُُِالعفوُوالرحمةُوالكرمُوالرفق،ُوطهارةُِ اللسانُمنُالفحشُُالقلبُمنُالحسدُوالغل 
ُُوالعباراتُالقاسية.

ُناُالفتنُماُظهرُمنهاُوماُبطن.تنا،ُوجن  بُْماُرزقُْوباركُلناُفيُاللهمُحس نُأخلاقنا،
ُ

عبادُالله:ُأكثرواُمنُالصلاةُوالسلامُعلىُنبُالهدى،ُوإمامُالورى،ُفقدُأمركمُبذلكُجلُوعلاُ
ُاللهُوملائكتهُيصلونُعلىُالنب..ُياُأيهاُالذينُأمنواُصلواُعليهُوسلمواُتسليما(.فقال:ُ)إنُ

اللهمُصلُوسلمُوباركُعلىُنبيناُمحمد،ُوعلىُآلهُوصحبهُوالتابعين،ُومنُتبعهمُبإحسانُإلىُيومُ
ُالدين،ُوعناُمعهمُبفضلكُورحمتكُياُأرحمُالراحمين.

ُ،ُوالزلازلُوالمحن،ُوسوءُالفتنُماُظهرُمنهاُوماُبطن.اللهمُارفعُعناُالغلاءُوالوباء،ُوالرباُوالزنا
ُاللهمُفر جُِهمومهم،ُواقضُ ُمنهمُالحاضرينُوالحاضرات، ُللمؤمنينُوالمؤمنات،ُوخ صَّ اللهمُاغفر

ُديونهم،ُوأنزلُعليهمُرحمتكُورضوانكُياُربُالعالمين.
ُبالْعدْلُوالْإحْسانُِوإيتاءُِذيُالُُْ ُيْأم ر  ُاللََّّ ق رْبىُوي  نْهىُعنُالْفحْشاءُِوالمنْكرُِوالبغْيُِعبادُالله:ُإنَّ

يعِظ ك مُل علَّك مُتذكَّر ون،ُفاذكرواُاللهُيذكركم،ُواشكروهُعلىُنعمهُيزدكم،ُولذكرُاللهُأكبر،ُواللهُيعلمُ
ُماُتصنعون.


